
اغتيــــــال الســــــفير الروسي..لمــــــاذا الآن؟ ..
التوقيت والدلالات

, ديسمبر  | كتبه أحمد عزيز

يا، تراجعوا، تراجعوا، الموت وحده سيبعدني من هنا، المشاركون كبر، لا تنسوا حلب، لا تنسوا سور الله أ
بهــذا القمــع ســيدفعون الثمــن واحــداً تلــو الآخــر.”.. كلمــات حماســية متسارعــة تلفــظ بهــا أحــد أفــراد
يه القـوات الخاصـة لمكافحـة الشغـب التركيـة، بعـد أن أقـدم علـى اغتيـال السـفير الـروسي بـأنقرة، آنـدر

كارلوف، بإطلاق الرصاص عليه أثناء خطابه في معرض فني في العاصمة التركية.

أزمة وتداعيات ودلالات

العمليــة غــير المتوقعــة يراهــا المراقبــون اختبــاراً قاســياً جــداً للعلاقــات التركيــة الروســية، الــتي طــرأ عليهــا
تحسـن كـبير في الآونـة الأخـيرة، انعكـس إيجابـاً علـى الملـف السـوري، خصوصـاً بعـد التـوتر الكـبير الـذي
حصل بعد حادثة إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود التركية، ما يعني أن الهدف من ورائها ليس
يـا، مـن المجـازر اليوميـة لقـوات النظـام المدعومـة مـن فقـط كمـا هتـف الجـاني إنقـاذ أهـالي حلـب وسور
روسيا، لكن الهدف الرئيس هو تدمير أية محاولة لاستعادة موسكو وأنقرة علاقتهما الجيدة، وربما
إيقاف محاولات حل الأزمة السورية، خصوصا إذا طبقنا مبدأ البحث عن الجهة المستفيدة ودلالات

توقيت الحدث، كأحد أهم قواعد التحليل .

فتش عن المستفيد
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قياسا على ما سبق فإن المؤشرات تشير بأصابع الاتهام إلى طرفين لا ثالث لهما، هما المستفيد الأكبر
مما حدث، خصوصا وأن حادث الاغتيال استبق بيوم واحد موعد القمة الروسية التركية الإيرانية في
موسـكو حـول حلـب، علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة والـدفاع، أول هـذه الأطـراف هـو النظـام الإيـراني
يا، خصوصا بعد إعلان أنقرة رفضها الذي يخشى من أي تقارب روسي – تركي، يؤثر على مكانته بسور

الانسحاب من بعشيقة في الموصل، وإطلاق عملية د الفرات، بدعم بري من الجيش الحر.

ومنـذ تلـك اللحظـة ونظـام الملالي يسـعى لإفشـال المسـاعي التركيـة، بعـدما أدركـت طهـران، مـؤخراً، أن
عمليــة د الفــرات التركيــة والتوغــل إلى العمــق ، وتحديــداً إلى مدينــة البــاب، جــاء بضــوء أخــضر مــن
موســكو، الــتي تجــاهلت إيــران في هــذه الصــفقة، وهــو مــا أغضــب طهــران؛ خاصــة بعــد أن وافقــت
موســكو لأول مــرة علــى إرســال مراقــبين دوليين عــبر تصويتهــا لقــرار مجلــس الأمــن القــاضي بإرســال
مراقبين دوليين إلى حلب؛ لمراقبة عمليات الإجلاء بل حتى حماية من يريدون البقاء في حلب، وهو ما
يعـني فعليـاً إضعـاف هيمنـة المليشيـات الإيرانيـة داخـل حلـب، ووضـع المدينـة العريقـة تحـت الوصايـة

الدولية، وهو مسعى تركي روسي.

وربما أمريكي يهدف لإخراج طهران من اللعبة، ما استدعى تحركات إيرانية خوفا من تداعيات ذلك
يــن، ومحاولتهــا لحصــار دول الخليــج الســنية، لاســيما المملكــة علــى موقفهــا بــالعراق ولبنــان والبحر
العربيــة الســعودية، وحــذرت علــى لســان رئيــس تشخيــص مصــلحة النظــام في إيــران، اللــواء محســن
رضائي، الذي كتب في تغريدة له على حسابه الشخصي في “تويتر”: “إن أي توافق سياسي أو ميداني

يا خلف الستار من دون حضور إيران محكوم بالهزيمة”. في سور

الدور التركي ومحاولات الوقيعة

يـر مركـز بالإضافـة لكـل الشواهـد السابقـة، هنـاك اعـتراف إيـراني داخلـي يـدعم هـذا التصـور، وهـو تقر
الدبلوماســية الإيــراني التــابع للخارجيــة الإيرانيــة، الــذي كشــف فيــه عــن الغضــب الإيــراني مــن التــدخل
العسكري التركي في الموصل، وإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الدفاع عن السنة العرب
في العـراق، لافتـا إلى أن هنـاك أهميـة قصـوى للملـف السـوري في الصراع الجغـرافي والسـياسي القـائم

بين تركيا وإيران في المنطقة، وهو ما يزيد حدة المنافسة على الساحة السورية.

يــا، وهــو التــوجيه الــذي نفذتــه ودعــا المركــز إلى التحــرك بقــوة لإفســاد التمــدد الــتركي في العــراق وسور
ية، بطائرة بدون طيار أدت طهران  باستهداف ضباطاً وجنوداً أتراكاً على حدود مدينة الباب السور
إلى مقتل أربعة ضباط أتراك من القوات الخاصة، وإصابة آخرين، في محاولة لإلصاق التهمة بروسيا،
كد للوقيعة بين الجانبين، لكن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بادر بالاتصال فوراً بـ”أوردوغان”، وأ
له أن القوات الروسية، وطائرات النظام السوري لم تقم بعملية الاستهداف، فاتحاً الباب بطريقة غير

مباشرة لاتهام إيران بالقيام بالعملية.

أذ الملالي

أمـا الطـرف الثـاني المتهـم بـالتورط في تلـك الواقعـة فهـي المنظمـات الإرهابيـة، ومروجـوا هـذا الاحتمـال



يرون أن طهران أجبن من أن تقدم على هذه الفعلة بشكل مباشر؛ خوفا من ردة الفعل الروسية في
حـال اكتشـاف فعلتهـا، لكـن في المقابـل يـرى أصـحاب هـذا الـرأي أن دولـة الملالي بارعـة جـداً في اخـتراق
المنظمـات الإرهابيـة مثـل “القاعـدة” و”داعـش” والتنظيمـات الإرهابيـة التركيـة، مثـل جماعـة جـولن،
واستخدامها ضد الخصوم، فتفجيرات الرياض جاءت أوامرها من طهران من قبل قادة “القاعدة”،
وبالتــالي ليــس مســتبعداً علــى طهــران أن تخــترق منظمــة “جــولن” الإرهابيــة، المتغلغلــة في مفاصــل
الدولة التركية، لتنفذ عمليات إرهابية وتفجيرية تخدم أجندة طهران؛ بهدف زعزعة الحكم في تركيا
يــا خاليــة الوفــاض، وهــو مــا بــدت ملامحــه وإفشــال أي تقــارب روسي تــركي، قــد يخــ إيــران مــن سور

بالفعل تلوح بالأفق، ويقوي هذه الفرضية كون المهاجم من القوات الخاصة في جهاز الشرطة.

الذي كان أحد أهم معاقل جماعة جولن، أو “الكيان الموازي”، وقد تخ فعلا في كلية شرطة ذات
علاقـة بالكيـان، وهـدوؤه وطريقـة تنفيـذه للعمليـة تشـيران إلى تخطيـط محكـم وتـدريب عـال، كمـا أن
اسـتهداف السـفير الـروسي تحديـدا في أنقـرة يعيـد إلى الأذهـان إسـقاط المقاتلـة الروسـية العـام المـاضي،
والــتي تتفــق كــل مــن أنقــرة وموســكو حاليــا علــى اتهــام جماعــة جــولن بالمســؤولية عنهــا، وتوصــيفها
كمحاولــة لــضرب العلاقــات الثنائيــة بين الطــرفين، مــا يعــني أن الشعــارات “الجهاديــة” الــتي أطلقهــا
كثر من القاتل، كانت من قبيل التمويه وتوجيه الأنظار إلى تنظيمات مثل القاعدة والنصرة وداعش أ

كونها تعبيرا عن منظومة أفكاره.

يـدعم هـذا التصـور الأقـرب للواقعيـة، أن المراكـز البحثيـة الإيرانيـة والسـفارات والبعثـات الدبلوماسـية،
تعــد أحــد أهــم الأدوات الإيرانيــة للتجســس، وتجنيــد العملاء، ولا يســتبعد بــالطبع أن تكــون ســفارة
طهران بأنقرة متورطة في الأمر، حتى أنها أول من سا بالإعلان عن إغلاق أبوابها خوفا مما وصفته
بــ – تهديـدات محتملـة- ، سـيما وأن إيـران تجهـز دبلوماسـييها للعمـل في السـفارات بشكـل محـترف،
ير المفــوض ضابطــا مخابراتيــا ير المفــوض، ويكــون الــوز والســفارات عــادة مــا تقســم إلى الســفير والــوز
محترفــا، لــديه تــدريب متقــن عــن الدولــة بكافــة جوانبهــا، ومــن الســهل عليــه تجنيــد المنــاوئين لنظــام
الحكم بالدولة، سواء بالإغراءات المالية أوالسياسية بدعم حركة أو توجه ما، وربما المذهبية باستغلال

الشيعة بتلك الدولة أو ذاك .

اللافـت أن عمليـات التجنيـد الإيرانيـة لعملائهـا، لا تنحصر فقـط في نقـل معلومـات عسـكرية أو غيرهـا،
وإنمــا تشمــل أيضــا تجنيــد عملاء ينفــذون عمليــات إرهابيــة، تســتهدف منشــآت أو شخصــيات بعينهــا

للضغط على سلطات هذه البلاد.

رؤية مخالفة

مـن جهتـه اسـتبعد المحلـل السـياسي أسامـة الهتيمـي تـورط إيـران في حادثـة اغتيـال السـفر الـروسي في
تركيا، ليس لأن إيران بعيدة عن الأعمال والتنظيمات الإرهابية في المنطقة، فعلاقتها بتنظيم القاعدة
معروفـة، فضلا عـن دعمهـا للعديـد مـن الميلشيـات الطائفيـة الـتي تمـارس الإرهـاب بمختلـف أشكـاله،
لكن الاستبعاد يستند إلى طبيعة منفذ العملية، فهو ليس عنصرا منخرطا في جماعة أو تنظيم إرهابي

في تركيا، بل هو ضابط شرطة.



وتابع الهتيمي، ولو أننا افترضنا جدلا صحة ما أشار إليه بعض الساسة الأتراك، حول علاقة الضابط
بتنظيـم فتـح الله كـولن “الكيـان المـوازي”، وأن تنفيـذ هـذه العمليـة ربمـا جـاء بإيعـاز مـن الكيـان، فـإن
إيران ليست على علاقة قوية بهذا الكيان، الذي يعيش قائده في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم

لا يصعب الربط بين العملية والدولة الإيرانية.

كذلك وعلى المستوى السياسي فإن العملية لا تصب في اتجاه المصالح الإيرانية، فليس من مصلحة
يــا، خاصــة وأن يــك الشعــب الــروسي لمعارضــة الخطــوات الروســية في سور إيــران علــى الإطلاق تحر
الجميع يدرك أن ما حدث في حلب مؤخرا لم يكن ليحدث لولا التدخل الروسي، الذي هو وبحسب ما
نطق به منفذ عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا دافعه لتنفيذ عمليته، في هذا الإطار فإن طبيعة
منفذ العملية باعتباره ضابط شرطة تشير إلى إحدى احتمالين، الأول في أن يكون ما ذهب إليه بعض
القيادات التركية من أن الضابط الذي ينتمي إلى الحرس الخاص على علاقة بتنظيم الكيان الموازي،

وبالتالي فإن الكيان الموازي يتحمل مسئولية هذه العملية.

وهــو في اعتقــادي أمــر غــير مســتبعد، وأمــا الاحتمــال الثــاني فهــو أن منفــذ العمليــة لا تربطــه أيــة صــلة
تنظيميـة بالكيـان المـوازي أو غـيره مـن التنظيمـات سـواء في الـداخل الـتركي، أو في ، وأن دافعـه للعمليـة

هو تأثره النفسي بما شاهده من انتهاكات وجرائم ترتكب بحق الشعب السوري في حلب.

في النهاية.. وعلى الرغم من أن التعاطي الروسي مع الموقف جاء هادئا ومطمئنا، ورغم أن سياقات
التوتر قبيل إسقاط المقاتلة الروسية العام الماضي، تختلف عنها الآن، لكن في حال ظهور شبهة تواطؤ
أو تخاذل أمني تركي بالموضوع، وضعف في الإجراءات الأمنية، من الصعب الجزم بما يمكن أن يصدر

عن بوتين.
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